تأخر الليبراليون في مصر وتونس وتقدموا في بلد المليون حافظ

‏ درس نتعلمه لسوريا

‏ كتب صهيب السقار من بنغازي

‏ نقاط تدعو إلى العجب من تقدم الليبراليين في ليبيا مقارنة بتأخرهم في تونس ومصر: 
‏ أولا: ميل عموم الشعب الليبي إلى التدين مقارنة بنسب التدين في مصر وتونس. 
‏ ثانيا: خلو الشعب الليبي من غير المسلمين. فلا أقباط ولا يهود ولا غيرهم.  
ثالثا: دور الدين في الثورة الليبية. فتكبير المآذن ونشاط المساجد ودور الخلوات والصدقات وثبات ‏المتدينين في الجبهات لا ينكره منصف. ولو قارنت هذا الدور بدور الإسلاميين في ثورة مصر ‏وتونس لوجدت الفارق ظاهرا. 
‏ عقبات تجاوزها الدكتور محمود جبريل: 
‏ 1- علاقته السابقة بسيف الإسلام وليبيا الغد. 
‏ ومن اللافت للنظر أن أنصار جبريل شنعوا على الدكتور الصلابي وشنوا دعاية سلبية عمادها ‏على علاقة الصلابي بسيف الإسلام وليبيا الغد. ومن المفارقة أن أثرت هذه الدعاية سلبا على ‏الصلابي –غير المترشح- ولم تأثر على الدكتور محمود جبريل. 
‏ 2- أداؤه السلبي في المجلس الانتقالي والحكومة المؤقتة  
‏3- هجوم الدكتور الصلابي على جبريل. 
‏ 4- تحالفه مع عبد الله ناكر.  
‏5- فتوى الدكتور الغرياني بتحريم انتخاب محمود جبريل. 
‏ 6- علاقته المشبوهة بالغرب.  
وإذا عرف سبب تقدم الدكتور محمود جبريل بطل العجب.  
ومن أسباب ذلك: 
‏ 1-نزوله إلى أحلام الشعب الذي خرج من التجهيل والتقييد متعطشا حالما بالتنمية والأسوا ‏والشركات. 
‏ 2- إتقانه للركن الأول من أركان تكوين الأحزاب وهو العثور على القواسم المشتركة وأسباب ‏التوافق. ترى في حزبه القبلي والعامي والعلماني والثوري حتى الإسلامي. وحده الدكتور يحتوي ‏ولا يقصي. لم نسمع علمانيا يغرد خارج سربه.  
التنازع والفشل سبب من أول أسباب تأخر الإسلاميين: 
‏ لم يتعلم الإسلاميون من خطأ إخوانهم المصريين الذين تفرقوا واختلفوا إلى إخوان وسلفيين ‏ومستقلين. ووقعوا في نفس الخطأ فتقرقوا (حزب الوطن وحزب الرسالة وحزب العدالة والتنمية ‏وجهاديون سلفيون ...). 
‏ وهؤلاء جميعا تجمعهم الشهادتان وأركان الإسلام لكنهم لم يجتمعوا إلا على الدعاية السلبية التي ‏يهاجم فيها بعضهم بعضا.  
الجهاديون:  
أخذهم حماس الثورة فأدخلوا في قلوب الناس الخوف لما خرجوا بمظاهرات مسلحة تدعو لتطبيق ‏الشريعة وهم يرتدون الملابس الأفغانية ويرفعون الرايات التي شوهها الإعلام في أذهان الناس. ‏ونقلوا من كتب محمد قطب والمقدسي تكفير الديمقراطية وشنعوا على من رضي من الإسلاميين ‏بالدخول في العملية السياسية فكفروا فريقا وبدعوا فريقاً  
السلفيون انتصروا ولكن في حرب المقابر والمنابر: 
‏ انشغلوا بنبش القبور وحرب التوحيد على الأضرحة وتصحيح العقيدة ومحاربة الطريقة. مقاعدهم ‏التي يحلمون بالفوز بها أن يصبح أحدهم إماما أو خطيبا يعلم المصلين أن يسارع بالانضمام إلى ‏فرقتهم الناجية وأن لا يرجع إلا إلى علمائهم ومرجعياتهم.  
المتصوفة: لم يخرجوا إلى الحياة السياسية بعد.  
جبهة الإنقاذ لم تنقذ نفسها من صراعاتها الضيقة القديمة في دار المهجرّ: 
‏ نشط نفر من جبهة الإنقاذ في دعاية سلبية مشحونة بخلافات نفسية فردية سابقة. وما شغلوا به ‏أنفسهم لم يشغل الشارع الليبي بهم ولا بمنافسهم. 
‏ حزب الرسالة: 
‏ الرسالة التي أداها الحزب هي الدعاية السلبية على حزب وفعلا أفلحوا في تنفير عدد من الأصوات ‏عن حزب العدالة لكنهم لم يفلحوا في كسب الأصوات التي نفروها. 
العدالة والبناء:  
الإخوان الذين طال غيابهم في المهجر والسجون لم يجدوا في الشارع الليبي قاعدة شعبية. وطوال ‏الثورة لم ير الشارع الليبي جهدا يفلح في تكوين هذه القاعدة. وفي المقابل استطاع الدكتور محمود ‏جبريل أن يكسب قاعدة واسعة بمجرد دغدغة أحلام الليبي بالتقدم والجسور والعمران والأسواق. 
‏ الدرس والعبرة الوحيدة: 
‏ (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) (إن الذين فرقوا دينهم ‏وكانوا شيعا لست منهم في شيء) 
‏ على كل مسلم أن يطرح آثار الصراع الحزبي في المرحلة المقبلة. علينا جميعا أن نعود للاتفاق ‏على الإسلام والاعتصام به. لن نخسر شيئا إن اجتمعنا على علاقة دستورنا بديننا. مهما اختلفنا فلن ‏نختلف على تحكيم شرع الله. ما من سلفي ولا إخواني ولا مستقل يختلف على تأسيس هذا المطلب. ‏أليس منا رجل رشيد يجمع منا الأفكار والقلوب والصفوف ويوحد منا الأصوات على مطلبنا بتحكيم ‏شرع ربنا؟
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